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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة الثامنة والخمسون الدورة السابعة والخمسون 

البندان ٣٦ و ١٦٠ من جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط 

  التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسالة مؤرخة ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ موجهة إلى الأمين العام من القائم 

 بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 
A/ أود أن أشــير إلى الرســالة المؤرخــة ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ (-57/669
S/2002/1383) الموجهة مؤخرا إلى الأمين العام من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية. 

إن ممثل سوريا يحاول في رسالته أن ينكر أمرا معروفا جيدا وموثقا علـى نطـاق واسـع 
وهو أن سوريا من أنشط دول العالم التي ترعى الإرهاب. ومن أركـان الاسـتراتيجية السـورية 
طيلة عقود من الزمن تمويل سوريا للهجمات القاتلة التي ترتكبـها جماعـات تسـتهدف المدنيـين 

عن قصد، ودعمها لتلك الهجمات وتواطؤها فيها. 
وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى ما يلي: 

إن الجماعات الإرهابية التالية من الجماعات التي تعمل في ظل رعاية حكومة سـوريا:  - ١
حزب االله، وحماس، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، والجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين، 
والجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين، والجبهـــة الشــعبية لتحريــر فلســطين - القيــادة العامــة، 
وجبهــة تحريــر فلســطين، وجبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني، وطلائــع حــــرب التحريـــر - 

الصاعقة، وفتح – الانتفاضة، والحزب الشيوعي الثوري. 
وتوفــر ســوريا لهــذه الجماعــــات المـــلاذ الآمـــن وأمـــاكن للتدريـــب والدعـــم المـــالي  - ٢
واللوجسـتي، منتهكـــة في ذلــك كلــه انتــهاكا واضحــا قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
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ومتصرفة بشكل يهدد السلام والأمن الدوليين. والرعاية التي تقدمها سـوريا تسـتخدم لتجنيـد 
الأفراد للنشاط الإرهابي والتحريض عليه وتنظيمه وتمويله، ليـس في إسـرائيل فحسـب وإنمـا في 
أماكن أخرى من العالم. وهذا الدعم يشمل إيـواء العديـد مـن ارمـين الإرهـابيين المشـتهرين، 
منهم رمضان عبـد االله شـلَّح، الأمـين العـام لحركـة الجـهاد الإسـلامي الفلسـطينية وموسـى أبـو 
مرزوق، المسؤول الكبـير في حركـة حمـاس فضـلا عـن المكتـب السياسـي لحمـاس الـذي يعمـل 

علنا انطلاقا من دمشق تحت إشراف خالد مشعل. 
والهجمـات الـتي ارتكبتـها هـــذه اموعــات هــي مــن أدمــى الهجمــات في الســنوات  - ٣
الأخيرة؛ ومنها التفجير الانتحاري الذي قامت به حمـاس في فنـدق بـارك بنتانيـا والـذي أودى 
بحياة ٣٠ إســرائيليا في الليلـة الأولى لعيـد الفصـح اليـهودي؛ وتفجـير حركـة الجـهاد الإسـلامي 
لحافلـة يـــوم ٥ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢ عنــد مفــترق مجيــدو، ممــا أودى بحيــاة ١٨ إســرائيليا؛ 
وتفجيرها لحافلة قرب مدينة هاديرا الإسرائيلية يوم ٢١ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، حيـث 
ـــوم ١٧  لقـي ١٤ إسـرائيليا مصرعـهم؛ واغتيـال الوزيـر الإسـرائيلي ريـهافام زيفـي في القـدس ي
تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ علـى يـد أفـراد مـن الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين. وفي فـــترة 
الاثـني عشـر شـهرا الـتي انقضـت منـذ أن أصبحـت سـوريا عضـوا في مجلـــس الأمــن، قُتــل ٩٨ 
إسرائيليا في هجمات إرهابية ارتكبتها منظمات تعمل قيادا انطلاقا من دمشق. ولقيـت هـذه 
الأعمال الإرهابية الفظيعة الدعم التـام مـن الإدارة السـورية الـتي كثـيرا مـا تمجدهـا في وسـائط 
الإعلام الرسمية التي تتحكم فيها الدولة، فعلى سبيل المثال، ورد في بـث لإذاعـة دمشـق يـوم ٩ 
أيار/مايو ٢٠٠٢ أن: �هذه الهجمات الانتحارية الرائعة والمتميزة التي نفذها البعض مـن أبنـاء 
الشعب الفلسطيني هي إعلان عملي للعالم بأسره عن طريقــة تحريـر الأرض العربيـة الفلسـطينية 

من الاحتلال الإسرائيلي�. 
وتعيد الرسالة السورية عدة مرات تـأكيد الادعـاء الزائـف بـأن مقـار الإرهـابيين هـذه  - ٤
ليسـت إلا �مكـاتب إعلاميـة� وتؤكـد أنـه �مـن المعـروف� أن موظفـي هـذه المكـــاتب غــير 
قادرين على القيام بعمليات ضد إسرائيل �خاصة وأم بعيدون عن الأراضي التي تجـري فيـها 
هذه العمليات�. وهذا التأكيد يتجـاهل عـن قصـد شـبكات الاتصـالات المتطـورة جـدا فضـلا 
ـــأخذ في  عـن التحويـلات الإلكترونيـة للأمـوال الـتي لا بـد منـها لإرهـابيي اليـوم. كمـا أنـه لا ي
الاعتبـار ممارسـة ريـب الأسـلحة والعتـاد اللوجســـتي، ممــا يتيــح الدعــم الحيــوي والتعليمــات 
ــة  التنفيذيـة للإرهـابيين. وقـد حـددت إسـرائيل العديـد مـن العنـاصر الإرهابيـة الـتي كـانت معين
خصيصا لتأمين الاتصال بين المسؤولين في دمشق والخلايا الإرهابيـة في الضفـة الغربيـة وقطـاع 
غزة، ومن هؤلاء طارق عز الدين وثابت مرداوي وكلاهمـا مسـؤول عـن نقـل التعليمـات مـن 
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دمشـق إلى العنـاصر الإرهابيـة التابعـة لحركـة الجـــهاد الإســلامي والموفــدة للقيــام بالتفجــيرات 
الانتحارية وغيرها من الهجمات الإرهابية. 

والدليـل علـى مـدى تواطـؤ ســـوريا في الإرهــاب هــو أن محاولتــها للدفــاع تتمثــل في  - ٥
ادعائها أا ببساطة توفِّر الملاذ الآمن �للمكاتب الإعلاميـة� لجماعـات إرهابيـة، ولكـن ليـس 
للجماعات في حد ذاا. ويقدم هذا الادعـاء وكأنـه يوحـي بأنـه مـن المقبـول، علـى وجـه مـن 
الوجـوه، إيـواء هـذه المكـاتب الـتي لا تقـوم إلا بتجنيـد العنـاصر الإرهابيـة وتمجيـد التفجـــيرات 
الانتحارية ضد المدنيين الأبرياء ونشـر أخبارهـا والتشـجيع والتحريـض عليـها. وحـتى في حالـة 
تصديق هذه الادعاءات الزائفة بخصوص طبيعـة تلـك المكـاتب، فـإن وجودهـا يشـكِّل انتـهاكا 
لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) ومبادئ القانون الدولي الأساسية الأخـرى الـتي تقتضـي، 
من جملة أمور، امتناع الدول عـن تقـديم أي شـكل مـن أشـكال الدعـم، الصريـح أو الضمـني، 
ـــير المــلاذ الآمــن لمــن  إلى الكيانـات أو الأشـخاص الضـالعين في الأعمـال الإرهابيـة؛ وعـدم توف
يمولون الأعمال الإرهابيـة أو يدبروـا أو يدعموـا أو يرتكبوـا؛ وكفالـة تقـديم مـن يقومـون 

بتمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو دعمها أو ارتكاا إلى العدالة. 
وفيما يتعلق بحزب االله، لا تزال المنظمة تواصل، بدون استفزاز سابق،  انتهاكاا عـبر  - ٦
الحـدود للخـط الأزرق، مـهددة الاسـتقرار في المنطقـة بأكملـها. وبالإضافـة إلى ذلـك، لا يــزال 
حزب االله يشكِّل ديدا خطيرا على نطاق العالم في ضوء اشتراكه منـذ مـدة طويلـة في أعمـال 
الإرهاب الدولي وشبكته المكونة من خلايا إرهابية وعناصر اتصال في كافة أنحاء العالم، ونيتـه 
المعلنة المتمثلة في نشر الإرهاب الانتحاري ضد الغرب، مثلما أعاد تأكيد ذلك مؤخـرا الأمـين 
العام لحزب االله والحليف السوري المقـرب، حسـن نصـر االله وتدعـم سـوريا أنشـطة حـزب االله 
ليس فقط عن طريق توفير الملاذ الآمن لهذه الجماعة في الأراضـي الخاضعـة للسـيطرة السـورية، 
ـــية  وإنمـا أيضـا عـن طريـق تيسـير عمليـات نقـل الأسـلحة عـبر دمشـق وتقـديم المسـاعدة السياس
والمالية واللوجستية. وإنـه مـن قبيـل النفـاق السـافر أن سـوريا تواصـل دعمـها الجـاهر والنشـط 
لحزب االله وانتهاكاته للخـط الأزرق وهـي عضـو في مجلـس الأمـن وصوتـت مؤيـدة للقـرارات 
المناهضة للإرهاب وكذلـك لقـرارات مثـل القـرار ١٤٢٨ (٢٠٠٢) الـذي يؤكـد أن إسـرائيل 
وفـت بالتزاماـا بموجـــب القــرار ٤٢٥ (١٩٧٨)، ويدعــو إلى احــترام الخــط الأزرق وتنفيــذ 

الالتزامات اللبنانية. 
وتدعـي سـوريا أن مزاعـم إسـرائيل فيمـا يتعلـق بانتـهاكات حـزب االله غـير المشـــروعة  - ٧
للخـط الأزرق وبشـأن دعـم سـوريا ولبنـان للمنظمـة قـد عارضـها مؤتمـر القمـة العـربي ومؤتمــر 
البلدان الناطقة بالفرنسية اللـذان عقـدا في لبنـان مؤخـرا. إن محاولـة تقـديم مجـرد حضـور بعـض 
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الـدول اجتمـاعين في لبنـان كدليـل علـى الدعـم للموقـف اللبنـاني لا يمكـن إلا وصفـه بأنـه أمــر 
غريـب، ولا سـيما في ضـوء العديـد مـن قـرارات مجلـس الأمـن الـتي تؤكـد عكـــس ذلــك. وفي 
الوقت ذاته، ينبغي أن يكون هذا المنطق الخاطئ بمثابـة تحذيـر للـدول مـن أن المشـاركة في مثـل 
هذه الاجتماعات من المحتمل أن يحرفها الممثلون السوريون فتصبح من قبيـل التغـاضي الضمـني 
عن الإرهاب. وبالمثل هناك منطق خاطئ مماثل هو الذي يمكِّن سـوريا مـن الدعـوة إلى احـترام 
الاستقلال الإقليمي والسياسي للبنان في الوقت الذي تحتل فيه جزءا من ذلك البلـد وتسـتخدم 

إقليمه لتنفيذ استراتيجية إرهابية هدامة ضد المواطنين الإسرائيليين عبر الحدود اللبنانية. 
وتعيد إسرائيل تأكيد التزامها بالتوصل إلى تسوية سلمية تفاوضيـة مـع سـوريا اسـتنادا  - ٨
إلى قراري مجلس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). ولكـن الآمـال في تعـايش سـلمي 
ـــع علــى مســامع العــالم أن عمليــات القتــل المتعمــد  لـن تتحقـق مـا دامـت سـوريا تعتقـد وتذي

للمدنيين الإسرائيليين هي أعمال ينبغي تشجيعها وتمجيدها ودعمها. 
والخلاصة أن ما حققته رسالة سوريا هو مجرد كشف المفارقـة غـير المقبولـة، وهـي أن 
تتمتع بعضوية مجلس الأمن دولة هي في مقدمة من يرعـون الإرهـاب. ونحـن نناشـد سـوريا أن 
تحترم التزاماا الدولية وأن تكـف ائيـا – بـالقول والفكـر والعمـل – عـن اسـتخدام الإرهـاب 

والتفجيرات الإرهابية سلاحا سياسيا لاسترداد مشروعيتها كعضو في اتمع الدولي. 
وسأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة بوصفها من وثـائق الجمعيـة العامـة 

في إطار بندي جدول الأعمال ٣٦ و ١٦٠، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) أرييه ميكيل 
القائم بالأعمال المؤقت 

 


